
 مســقط – قـــال خبـــراء فـــي الشـــأن 
العمانـــي إن الأزمـــة الماليـــة المصاحبـــة 
لتداعيات تراجع أســـعار النفط وانتشار 
وبـــاء كورونا توفر لســـلطان عمان هيثم 
بـــن طارق فرصة كبيرة لإجراء إصلاحات 

اقتصادية طال انتظارها.
وأشاروا إلى أن السلطان هيثم الذي 
يتمتـــع بخبرة إداريـــة واقتصادية ينظر 
إلى الأزمة الراهنة على أنها خلفية كافية 
لإعادة مسار الاقتصاد العماني بعيدا عن 
أي ترهل إداري ومالي أشار إليه في أول 
خطاباته الموجهـــة للعمانيين بعد توليه 

الحكم خلفا لابن عمه السلطان قابوس.
واســـتغل الســـلطان هيثم الصدمات 
المزدوجـــة لفايـــروس كورونـــا وانهيـــار 
أســـعار النفط ليوصـــل إلـــى العمانيين 
رســـائله التي يفيد مضمونهـــا بأن وقت 
التغييـــر قـــد حـــان، وأن الأمـــر يتطلـــب 
المزيـــد مـــن التقشـــف لتطويـــق مخلفات 
فتـــرة الرخاء وتضخم الإنفاق في القطاع 
الحكومـــي. وقدّم مثالا على التضحية عن 

طريق خفض ميزانية أسرته الخاصة.
ويـــرى مراقبون أن الســـلطان يتابع 
بشكل يومي عمل وزارة المالية التي تقوم 
بترشـــيد النفقات وإحـــكام التصرف في 
الميزانية وتســـعى لتحسين كفاءة الإدارة 
الخدمة  معاشـــات  وإصلاح  الحكوميـــة، 

المدنية وشروط هذه الخدمة.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد أصـــدرت 
المؤسســـات  جميـــع  إلـــى  توجيهـــات 
الإنفاق  بترشـــيد  الحكومية  والشـــركات 
التشـــغيلي والاســـتثماري بما لا يقل عن 
نسبة عشرة في المئة خلال العام الحالي، 
مطالبـــة ببـــذل قصارى الجهـــد لتحقيق 
تخفيض فـــي الإنفـــاق الفعلـــي بأقصى 
نسبة ممكنة، وأن تشمل المراجعة رواتب 

الموظفين وامتيازاتهم.

ويعمل الســـلطان هيثم منذ تســـلمه 
العـــرش فـــي 10 يناير 2020 علـــى إجراء 
وشـــاملة،  قوية  اقتصاديـــة  إصلاحـــات 
ومحاربـــة الفســـاد والتبذيـــر والإنفـــاق 
الحكومي غير المـــدروس، بهدف تخفيف 
حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على 

العمانيين، التي يعتقد أنها ستكون أكثر 
ضغطـــا وتأثيرا في ظـــل تراجع عائدات 

النفط.
واصطدمـــت هـــذه الإجـــراءات، التي  
يجـــري الإعـــداد لتنفيذها علـــى مراحل، 
بمخلفـــات وباء كورونا وتهاوي أســـعار 
النفـــط، فـــي الوقـــت الـــذي تواجـــه فيه 
وزارة الماليـــة العمانية مهمة ضخمة في 
جمع التمويـــل الضروري للبقاء على قيد 
الحياة، لاســـيما مـــع تلقيهـــا تصنيفات 

الديون التي وضعتها في موقف صعب.
وقال خبير في الشأن العماني لنشرة 
”عرب دايجيســـت“ إن الاقتصاد العماني 
يدفـــع ضريبة تهـــاون المســـؤولين خلال 
السنوات الأخيرة في الاستجابة لنصائح 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة والخبـــراء 
الاقتصاديين بضـــرورة إجراء إصلاحات 

عاجلة.
واعتـــاد الاقتصاديون الذين يراقبون 
عمان منـــذ انهيار أســـعار النفط في عام 
2016 علـــى إصدار تحذيرات شـــديدة من 
الانهيـــار الوشـــيك، فـــي وقـــت كان فيه 
الســـلطان الراحـــل قابـــوس بن ســـعيد 
مريضًا، ولم يكن أحد من المسؤولين قادرا 
علـــى المبادرة باتخاذ قرارات قد لا تحظى 

بشعبية في الشارع.
وهكذا ظلـــت الإصلاحات الاقتصادية 
التي صاغها تكنوقراط مكتوبة فقط على 
الورق، وتمت إقالة دعاة الانضباط المالي 
القـــوي (مثل حـــاتم الشـــنفري كمحافظ 
للبنك المركـــزي العماني) مـــن مناصبهم 
العليـــا مثل عضوية مجلـــس إدارة البنك 

المركزي.
وتقـــول مؤسســـات ماليـــة عالمية إن 
الحكومـــة العمانيـــة تأخرت فـــي تنفيذ 
الإصلاحـــات التـــي تعهدت بها بســـبب 

تضخم التوظيف والإنفاق الحكومي.
وتمـــت طمأنة ممثلي صنـــدوق النقد 
الدولي في زياراتهم السنوية إلى مسقط 
بتأكيدات متكررة من المســـؤولين تقرّ بأن 
التغييرات الضرورية، مثل إدخال ضريبة 

القيمة المضافة، كانت وشيكة.
ولم تعتـــرف بالواقع المتأخر ســـوى 
منحـــت  حيـــث  التصنيـــف،  شـــركات 
و“ســـتاندرد  ”موديز“  مثـــل  مؤسســـات 
آنـــد بـــورز“ و“فيتش“ عمـــان تصنيفات 
ائتمانية غير مرغوب فيها بحلول مارس 

.2019
وكانـــت النتيجـــة هي أنه فـــي فترة 
الحكومـــي  الإنفـــاق  تجـــاوز  الوفـــرة 

باستمرار مخصصات الميزانية، بمعدّل 5 
في المئة ســـنويا، ولم يتم تحقيق أهداف 
مدخرات متواضعة، كما فشل القطاع غير 
النفطي في النمو بالســـرعة المطلوبة من 
المستقبلية  للانخفاضات  الاستعداد  أجل 

في عائدات إنتاج النفط والغاز.
ولم ينخفض العجـــز المالي، مدعوما 
بارتفاع أسعار النفط، إلا بشكل هامشي، 
مـــن 5.3 مليار ريال عمانـــي في عام 2016 
إلـــى 2.6 مليار ريال عماني في عام 2019. 
ولـــو تم اتخـــاذ الإجراء الـــلازم لكان من 
الممكن القضاء على العجز وخفض الدين 
الوطنـــي بحيث تكـــون البلاد مســـتعدة 

للتعامل مع أزمة مستقبلية.
واختـــار العديـــد من المســـؤولين من 
أصحـــاب الميزانيات، والذيـــن كانوا على 
علـــم بأنهم ســـيواجهون التقشـــف وأن 
أن  بانتظارهـــم،  كان  الأصعـــب  الوقـــت 
ينفقوا الأموال دون حساب حالما أُتيحت 

لهم الفرصـــة، وبالتالي ظهـــرت علامات 
هذا التبذيـــر والاحتيال المالي في مناطق 
الريف العماني، منها مباني الشرطة غير 
الضرورية والفخمة التي تقف فارغة لأنه 

لم تكن هناك حاجة إليها.
من خلال كل هذا، أبحرت نسبة الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي في ســـلطنة 
عمـــان صعودًا أكثر مـــن أي وقت مضى، 
حيث ارتفعت من 5 في المئة عام 2013 إلى 

61.3 في المئة عام 2019.
وهنا تظهر الأســـئلة الرئيســـية، إلى 
جانـــب ما إذا كان بوســـع عمـــان اجتياز 
الـــذي  الحتمـــي  الاجتماعـــي  الغضـــب 
ســـيولده خفض الإنفاق الحكومي، وهي: 
ما مقـــدار التمويل المطلـــوب الذي يمكن 
جمعه من المؤسسات، وخاصة من أسواق 
الســـندات والصكوك الدولية؟ ومن ثَم من 
أي حكومـــات؟ وبأي ثمن سياســـي يمكن 

تجميع الباقي.

 عدن – أنعشـــت زيـــارة وفد قيادي في 
للعاصمة  الجنوبـــي  الانتقالي  المجلـــس 
الســـعودية الرياض، آمـــال تنفيذ ”اتفاق 
الريـــاض“، وأفشـــلت فـــي المقابـــل، وفق 
مصـــادر سياســـية خليجيـــة، الرهانات 
التـــي يقودها تيار قطر داخل ”الشـــرعية 
اليمنية“ لتأزيم المشهد اليمني وإجهاض 
الاتفـــاق والدفـــع نحـــو خيـــارات معقدة 
تهـــدف لإرباك التحالـــف وخدمة الأجندة 

التركية والقطرية المتنامية في اليمن.
ووصـــل رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي عيـــدروس الزبيـــدي ووفد من 
قيـــادة المجلس إلى العاصمة الســـعودية 
الريـــاض تلبية لدعـــوة رســـمية. ووفقا 
لمصادر سياســـية يمنية أكدت لـ“العرب“ 
أن الدعوة تأتي في إطار المســـاعي التي 
يبذلها التحالف العربي لوقف المواجهات 
فـــي محافظـــة أبين (شـــرق عـــدن) ودفع 
الحكومة اليمنية والمجلس لتنفيذ اتفاق 
الرياض الذي رعت الحكومة الســـعودية 

توقيعه في نوفمبر 2019.
ووفقا للمصـــادر يرافق الزبيدي وفد 
المجلـــس الانتقالـــي الموقّـــع علـــى اتفاق 
الرياض الذي يضم رئيس وفد التفاوض 
ناصـــر الخبجـــي وأعضاء الوفـــد: علي 
الكثيري، عبدالرحمن شيخ، ونائب دائرة 

العلاقات الخارجية محمد الغيثي.
ولـــم تفصـــح المصـــادر عـــن جـــدول 
الزيارة، لكنها أكدت أنها ستشـــتمل على 
لقاء مـــع وليّ العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، وسيتم فيها الاستماع 
لرؤيـــة المجلس الانتقالـــي حول الأحداث 
الجارية في المشـــهد اليمني، والتداعيات 
الإنسانية والصحية في عدن، فيما تشير 
تركيبـــة الوفـــد إلـــى أن اتفـــاق الرياض 

سيكون المحور الأساسي للزيارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس 
الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن الزيارة 
أتـــت بنـــاء على دعوة رســـمية مـــن وليّ 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشـــار هيثم في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن هـــذه الزيارة تأتـــي ضمن جهود 
الانتقالي  للمجلـــس  السياســـية  القيادة 
الســـاعية للســـلام، مؤكـــدا ”نحـــن دعاة 
ســـلام ولســـنا دعاة حرب والواقع يؤكد 
على ســـعينا للســـلام من خلال مبادرتنا 
منذ الوهلة الأولى لتنفيذ اتفاق الرياض 
رغم محاولات الالتفاف المستمرة من قبل 
حكومـــة ما تســـمّى الشـــرعية والمرتهنة 

لميليشيات الإصلاح“.
مـــن جهته قال منصـــور صالح نائب 
رئيـــس الدائـــرة الإعلامية فـــي المجلس 
إن  الانتقالـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الزيـــارة تأتي في إطـــار عملية التواصل 

المســـتمرّ بين المجلس وقيـــادة التحالف 
العربيـــة  المملكـــة  وبالتحديـــد  العربـــي 
الســـعودية التي تقـــود التحالـــف، وفي 
سياق التشاور والنقاش المتواصل حول 
العديد من الملفات وأهمها العودة لتنفيذ 

اتفاق الرياض.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية يمنية 
أن حالـــة الجمود العســـكري فـــي جبهة 
أبين وعـــدم قدرة أيّ طـــرف على تحقيق 
انتصار ســـريع وحاســـم كما كان يعتقد، 
وفشـــل الرهـــان العســـكري لتيـــار قطر 
وتركيا داخل الحكومة اليمنية الذي كان 
يطمـــح لتحقيق انتصار عســـكري يمكّنه 
من العودة إلى عدن وفرض سياســـة أمر 
واقع جديدة، كلهـــا أمور أثبتت الأحداث 
الأخيرة فشـــلها، ما يعزز من فرص إحياء 
اتفـــاق الرياض على قاعدة المســـتجدات 

السياسية والعسكرية الراهنة.
السياســـي  الحـــراك  دلالات  وحـــول 
المتمثل في زيارة قيادة المجلس الانتقالي 
الجنوبي للرياض، قال الباحث السياسي 
اليمني حسين لقور بن عيدان في تصريح 
إن الزيـــارة تكتســـب أهمية  لـ“العـــرب“ 
لكونهـــا جاءت بعد أشـــهر مـــن ”مماطلة 
حكومة الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض 
بـــل والنكـــوص عنـــه والقيـــام بأعمـــال 

عسكرية تتنافى تماما معه“.

واعتبر بـــن عيدان أن المشـــكلة التي 
تواجـــه الجميع اليوم فـــي اليمن هي أنه 
”لم تعد هناك شرعية واحدة بل شرعيات، 

متعددة ومراكز قوى ونفوذ عديدة“.
وأضـــاف ”هذا التمزق في الشـــرعية 
لا يســـاعد علـــى تقـــديم حلـــول يمكن أن 
تصمد، لذلك أعتقـــد أن هناك ما يمكن أن 
نســـميه محـــاولات خلق شـــرعية جديدة 
تســـتكمل مسيرة المعركة ضد الميليشيات 

الحوثية“.
ولفت بـــن عيدان إلـــى أن ”عيدروس 
الزبيـــدي جـــاء محمـــولا علـــى انتصار 
سياســـي وعســـكري متمثـــل في فشـــل 
المتطرفة  والجماعات  والإخوان  الشرعية 
في الوصول بأهدافها التدميرية إلى أبين 
أو عدن“، وهو ما يعزز من فرص مناقشة 
تشـــكيل حكومـــة التكنوقـــراط والتركيز 
علـــى الجوانـــب الإنســـانية والخدميـــة 
التي وصلت إلى مســـتوى لا سابق له من 

السوء“.

 الدوحــة – تولـــت الســـلطات القطرية 
ضـــخ 15 مليـــار دولار فـــي محاولة منها 
للمســـاعدة فـــي إنقـــاذ الليـــرة التركيـــة 
المتهاويـــة، وفـــي مســـعى لا يتوقف من 
الدوحة لإرضـــاء الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان والمســـاهمة فـــي تمويل 
حروبه بســـوريا وليبيا، في وقت يعيش 
فيـــه الاقتصاد القطـــري، كمـــا غيره من 
الاقتصاديـــات العالمية، حالة من التراجع 

تحت وقع وباء كورونا ومخلفاته.
وقال البنك المركـــزي التركي الأربعاء 
إنـــه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر 
لثلاثـــة أمثالـــه إلى مـــا يعـــادل 15 مليار 
دولار من خمســـة مليـــارات، فـــي اتفاق 
يوفر ســـيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها 

لتعويـــض الاحتياطيات التي اســـتنزفت 
والمساهمة في استقرار الليرة التي عرفت 
انخفاضا غير مسبوق في وقت سابق من 

الشهر الحالي.
وتســـعى أنقرة للحصول على تمويل 
عاجل مـــن الدوحة ودول أخـــرى لتفادي 
انهيـــار العملة، إذ يقول المحللون إنها قد 

تحتاج عشرات المليارات من الدولارات.
وأكـــد البنك المركزي التركي أن اتفاق 
مبادلـــة العملة مع نظيـــره القطري، الذي 
رفـــع حد الاتفاق الحالي الذي كان يوازي 
خمسة مليارات، سيدعم الاستقرار المالي 

والتجارة.
ويعتقد متابعون للشـــأن القطري أن 
الدوحة وجدت نفســـها مجبرة على دفع 

الإتاوة إلى الرئيس التركي، الذي أشـــعر 
الأســـرة الحاكمة في قطر خـــلال أزمتها 
مـــع جيرانهـــا الخليجيـــين أن بإمكانـــه 
حمايتهـــا في وقت لم تكن تحتاج فيه إلى 
تدفـــق للجنود والأســـلحة التركية وإنما 
إلى إرســـال إشـــارات إيجابية عن عزمها 
على الحـــوار وتبريد الخلافات بدل ضخ 
الأمـــوال فـــي كل اتجاه لشـــراء ”حماية“ 

تزيد من عزلتها.
وتضغط تركيا علـــى قطر أكثر فأكثر 
لزيادة مســـاهمتها بشـــكل متواصل في 
تكاليـــف الحـــرب خاصة فـــي ليبيا التي 
تعتبـــر أحـــد رهانـــات قطـــر وحلفائهـــا 
الإســـلاميين في المنطقة، وهي خطوة قد 
يجـــد فيها أردوغـــان ملجـــأ ضروريا له 

للتخفيـــف من موجة النقد في الداخل في 
ظل رفـــض الأتراك لمغامراتـــه الخارجية، 
وذلك بإظهـــار أن تركيـــا لا تدفع وحدها 
تكاليف الحرب، وأن قطر مســـتعدة للدفع 

في أيّ وقت مقابل حمايتها.
ووجـــد القطريـــون فـــي أردوغـــان، 
المندفـــع والســـاعي إلى فـــرض أجنداته 
في أكثر من جبهـــة، الجهة القادرة على 
تحقيـــق ما عجـــزوا عن تحقيقـــه بالمال 
وبتوظيف شـــبكات الإخـــوان وفروعهم 
وقياداتهم، في استهداف أمن دول عربية 
واستقرارها من خلال الحملات العدائية 
أو بالتدخل المباشـــر مثلمـــا هو حاصل 
في ســـوريا وليبيـــا، وقـــد حاولت قطر 
فيهما أن تبحث لنفســـها عن دور لكنها 

فشلت بالرغم من الأموال الضخمة التي 
دفعتها.

لكــــن الرئيس التركي ظــــل، في الوقت 
الذي يلعــــب فيه أدوارا ترضــــي قطر، في 
وضع مهــــزوز ومعرض فــــي أيّ وقت لأن 
يصاب في مقتــــل، وخصوصا من الناحية 
الماليــــة، ما دفع قطر فــــي كل مرة إلى ضخ 
دفعــــات مهمــــة من المــــال لإنقــــاذه خاصة 
بعــــد تهــــاوي الليــــرة في خضــــم الخلاف 
بــــين أنقرة وواشــــنطن وتلويــــح الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب بمعاقبة تركيا 
بســــبب مواقــــف عدائيــــة لأكراد ســــوريا، 
وخاصة بعد تصريحات متنطعة لأردوغان 
تظهر تحدي الولايات المتحدة ورئيســــها.
وكان لـ“الســــخاء“ القطــــري تأثيــــر علــــى 

الميزان التجــــاري التركي بعــــد أن فتحت 
الدوحــــة أســــواقها للشــــركات والبضائع 
التركيــــة؛ كما تعهّدت في عام 2018 بتقديم 
15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة لدعم 
الاقتصاد التركي، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا 
لطمأنــــة دوائــــر الاقتصاد والمــــال التي لم 
تعــــد تثق في اقتصــــاد تتحكم به المزاجية 

السياسية.
وتبــــدو الكلفــــة الباهظة لـــــ15 مليارا 
اليوم غير الرقم نفســــه قبل في السنوات 
الماضية، خاصة أنه يأتي في وقت أصبحت 
فيه الأموال عزيزة في ظل الخســــائر التي 
يخلّفهــــا الوباء علــــى دول كثيرة بما فيها 
الدول الكبرى، فضــــلا عن أزمة النفط وما 

يرافقها من شح في الاعتمادات.
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كورونا وأسعار النفط فرصة للسلطان هيثم

للقيام بإصلاحات طال انتظارها

عيدروس الزبيدي ينعش 

{اتفاق الرياض} لإفشال 

رهانات التأزيم الإخوانية
سلطان عمان يطالب بالتقشف لتطويق مخلفات فترة الرخاء 

وتضخم الإنفاق الحكومي

الرئيس التركي يضغط على الدوحة لأجل مساهمة أكبر بتكاليف الحرب في ليبيا

ص٢

حسين لقور بن عيدان

لم تعد هناك شرعية واحدة 

في اليمن بل شرعيات 

ومراكز قوى ونفوذ عديدة

ة 

قطر تدفع الإتاوة لأردوغان: 15 مليار دولار لإنقاذ انهيار الليرة التركية

بداية مسيرة الإصلاحات
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

الإجمالي في عمان عام 2019
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